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  : الملخص
تعتبر المدینة المجال الجغرافي الذي تتقاطع فیھ الأشكال والھیاكل العمرانیة   

والفعالیات والأنشطة التي یمارسھا السكان، وتفاعل ھذه الھیاكل مع الفعالیات یشكل 
قد  ولكن یبق ھذا المجال الحضري مرھونا بعدة عوامل في النھایة مجالا حضریا،

تنعكس سلبا أو إیجابا على سیرورة المدینة في ظل مختلف التغیرات التي تطرأ على 
المجتمع والعمران بصفة عامة، بالإضافة إلى مشكلات النمو الحضري كالنقل 
والإسكان والكثافة السكانیة والتلوث واللاتجانس والنمو الحضري. ومن خلال ھذه 

اقع العلاقة التي تربط المجال الحضري للمدینة الورقة البحثیة سنحاول تقدیم صورة لو
الجزائریة بدینامیكیة النمو الحضري من حیث التأثیرات التي یمارسھا ھذا الأخیر 

  على مجال المدینة.
  النمو الحضري، المجال الحضري، الدینامیكیة الحضریة. الكلمات المفتاحیة:

Abstract:  
The city is the geographical area where shapes, urban structures, 
events and activities practiced by the population intersect. The 
interaction of these structures with events ultimately constitutes 

                                                        
 المؤلف المرسل -  1



  إسماعیل بن السعدي / أ.د –صلاح الدین خذري
  

  

 2020 ماي – 24: العدد                                                                             648

an urban area. However, this urban area remains confined to 
several factors, which may negatively or positively reflect on the 
city’s process in the light of the various changes that affect 
society and urbanization in general from one hand, on the other 
hand, issues of urban growth, such as transport, housing, 
population density, pollution, heterogeneity, and urban growth. 
The current research attempts to investigate the relations that 
link the urban area of the Algerian city with the dynamic urban 
growth in terms of the effects that the latter has on the city area. 
The dynamics of urban growth in terms of the effects of the latter 
on the city area. 
Key words: Urban growth, urban sphere, urban dynamics. 

  
  مقدّمة: 

إن الحدیث عن المدینة یقودنا بالضرورة إلى الحدیث عن ظاھرة النمو   
التغیرات والتحولات على جمیع  الحضري باعتبارھا ظاھرة أفرزت العدید من

المستویات والأصعدة، سواء على مستوى نسق العلاقات الاجتماعیة التي تحكم 
المجتمع وفعالیاتھ داخل المدینة، أو على مستوى شكل المدینة  وتركیبتھا المجالیة، 
وعنف ھذه التحولات والتغیرات یمكننا فھمھا من خلال طبیعة التفاعلات الیومیة 

المجال الحضري للمدینة، ومن ھنا یتبین حجم التأثیرات البالغة التي یمارسھا وشكلیة 
حضریة تتعلق بحركة السكان على المدینة خاصة -النمو الحضري كظاھرة سوسیو

على مستوى مجالھا الحضري، ھذا المجال الذي یعد امتدادا عمرانیا ناتجا بالضرورة 
  عن قوى النمو الحضري . 

نمو الحضري والمجال في المدینة الجزائریة ھي علاقة في والعلاقة بین ال  
الغالب تأخذ مساقات سلبیة نظرا للإشكالات التي تطرحھا ھذه العلاقة، وتظھر 
الانعكاسات المجالیة للنمو الحضري على المدینة الجزائریة بالخصوص في ما 

رة الأحیاء یطرحھ ھذا الأخیر من مشكلات اجتماعیة واقتصادیة التي من أبرزھا ظاھ
الھاشمیة وإشكالیات التخطیط الحضري ومسألة المركزیة الحضریة والمشاكل التي 
تطرحھا البیئات الحضریة المستحدثة خاصة على مستوى العلاقات الاجتماعیة 
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 جتھ في ھذه الورقة البحثیة وبناءواستخدامات المجال السكني وھذا ما سنحاول معال
تالي: ما ھي انعكاسات النمو الحضري على المجال على ذلك یمكننا طرح التساؤل ال

  الحضري للمدینة الجزائریة؟   

  أھمیة الدراسة:

ھذه الدراسة في متغیراتھا، فمتغیر المجال الحضري كبناء  أھمیةتتجلى   
حضري تفاعلي لھ عدة تغیرات وتحدیات یواجھا تجاه المشكلات الحتمیة التي تفرزھا 
المدینة وتفاعلات السكان مع البیئة الحضریة ویأتي ھنا الآثار التي تلحق على 

ئیة والعمرانیة المجالات الحضري في ظل النمو الحضري الھائل ومشاكلھ البی
  والاجتماعیة والثقافیة.

  أھداف الدراسة:

  توضیح مفھوم المجال الحضري من البعدین السوسیولوجي والعمراني. -

  التعرف على واقع المدینة الجزائریة في ظل المخططات العمرانیة الراھنة. -

  تتبع سیرورة تطور العمران الحضري وتكون المجالات  بعد الاستقلال. -

  التعرف على بعض الآثار التي تنعكس على حركیة المجالات الحضریة. -

  المبحث الأول: المفاھیم المشكلة لبنیة الدراسة

 مفھوم النمو الحضري: المطلب الأول:

تعتبر ظاھرة النمو الحضري من الظواھر الجوھریة التي تأثر بشكل كبیر  
نوعي للسلوكیات خاصة  على مرفولوجیة المدینة وأبعادھا الوظیفیة، فھي مؤشر

المدینة  السلوكیات غیر المنتظمة، كما أنھا تضفي على المدینة طابع دینامي بوصفھا
نظام یمیل نحو الارتباط والاتصال أو بعبارة أدق انتشار ذلك النظام عند وصولھ إلى 
حد أو حافة حرجة نتیجة تأثیر القوى الحضریة بأشكالھا المختلفة كمدخلات للنظام 

الي وكنتیجة لذلك یتمزق النسیج الحضري القائم بحثا عن مناطق الجذب وبالت
  1الحضري خارج حدود النسیج كمخرجات للنظام

ویفھم من خلال ھذه الدینامیكیة أن النمو الحضري ھو نظام معقد یتحكم فیھ  
بعدین أساسیین ھما: التوسع العمراني والتغیرات الوظیفیة، فالتوسع العمراني یشیر 

التغیرات على مستوى الفضاء أو المجال الحضري أي الانتقال من مناطق غیر إلى 
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مبنیة إلى مناطق حضریة، أما التغیرات الوظیفیة فھي تشیر إلى التغیر الحاصل على 
مستوى الأنشطة المتمثلة في استخدامات الأرض وعلى ھذا الأساس فان عنصر 

الأساس الذي یقوم علیھ النمو  الفعالیة إلى جانب عنصر الفضاء (المجال) یشكلان
  الحضري. 

والنمو الحضري بھذا المعنى یشیر إلى ظاھرة أخرى وھي "الانتشار  
من   -الحضري" الذي یعني الزحف العمراني الناتج في الأساس عن الھجرة الداخلیة 

نتیجة لظروف اقتصادیة في الغالب تتحدد في الفقر وعدم توفر  -الأریاف إلى المدن
من  -العمل ونقص الخدمات في المناطق الریفیة، وكذا الھجرات الخارجیة مناصب 

بغرض التنمیة، ولا  ننسى كذلك الزیادة الطبیعیة، وبالتالي یعتبر الزحف  -خارج البلد
العمراني أولى خطوات النمو الحضري، وھناك من ینظر إلى ھذا الأخیر كونھ 

المشكلات التي طرحھا مثل :  ظاھرة مرضیة تستدعي العلاج والتدخل نظرا إلى
البیروقراطیة وأشكال التخلف والجریمة ..الخ مثل ما ھو حاصل في البلدان النامیة، 
وھناك من ینظر إلیھ باعتباره ظاھرة طبیعیة للمدن واستجابة طبیعیة للأنماط الحالیة 

  .2لمختلف القوى الاجتماعیة التي تشكلھ

ضري ھو ظاھرة تتعلق بأبعاد ومعاني یتبین من خلال ما تقدم أن النمو الح  
كثیرة بحیث تعتبر حركة السكان وما یتبعھا من زیادة سكانیة في المناطق الحضریة 
مقارنة مع نسبة السكان في الأریاف من أھم المؤشرات الإحصائیة الدقیقة للنمو 
الحضري وھو الأمر الذي یجعل من ھذا الأخیر ظاھرة دینامیكیة مستمرة تتعلق 

د المجال الحضري على مستوى الأنماط الشكلیة المكانیة للمدینة ھذا من جھة بأبعا
ومن جھة أخرى تتعلق بأبعاد الفعالیات الداخلیة للمدینة على مستوى استخدامات 
الأرض، أما الطریقة أو المنھاج الذي یتبعھ ھذا النمو فقد یأخذ اتجاھا سلبیا (غیر 

ذا مرھون بطبیعة أسالیب الحیاة الحضریة مخطط) كما قد یأخذ اتجاھا ایجابیا وھ
  داخل المدینة . 

  مفھوم المجال الحضري مطلب الثاني:ال

متعددة وترجع تي تأخذ أبعادا ودلالات مختلفة ویعتبر مفھوم المجال من المفاھیم ال
جذور ھذا المفھوم وأولى استخداماتھ إلى عالم الاجتماع "ھابرماس" الذي یعني بھ 
"مساحة اجتماعیة تتیح لأفراد المجتمع النقاش الجماعي الحر غیر المقید، وتكوین 

والقضایا المشتركة بینھم، بھدف الوصول على توافق رأي عام فیما یتعلق بالمصالح 
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. وإذا كان المجال بوجھ عام حسب رؤیة 3بشأن المصلحة العامة وكیفیة تحقیقھا"
"ھابرماس" یأخذ أبعاد سیاسیة واجتماعیة وثقافیة وتقنیة فانھ من الناحیة الحضریة 

جغرافي مكونا ما یعني " ذلك النطاق الذي یؤثر ویتأثر بالمدینة ویحیط بھیكلھا ال
یعرف بإقلیم المدینة، وھو یعتبر المدخل العلمي والمنھجي لدراسة المدینة، إذ لا یتم 

  .4تخطیط مدینة أو تنمیتھا بعیدا عن ذلك المحیط الجغرافي والإقلیم العمراني لھا"

ویشیر مفھوم المجال الحضري كذلك إلى الامتداد الحضري أو ما یمكن   
لعمراني" الذي یعني حسب تعریف كل من "ھربر و كوتمان" تسمیتھ بـ "التوسع ا

ب"الانتشار والامتداد خارج الحدود الموضوعیة للمدینة، أي توسع الھیكل الحضري 
) دون التقید بحدود المناطق التي حدثت فیھا تلك العملیة"، وإذا SPRWLوانتشاره (

ل فإن تعریف الدكتور عبد كان ھذا التعریف یشیر أكثر إلى الأبعاد الایكولوجیة للمجا
الرزاق عباس حسین یضیف إلى ذلك البعد البشري "لیشمل میل السكان للاستقرار 
في المدن من جھة وتوسع حجوم تلك المدن من جھة أخرى ولاسیما المدن الكبرى، 

  .5وقد تكون ھذه العملیة قد تمت بشكل عشوائي غیر منظم أو بشكل علمي ومخطط"

لتعریفات أن المجال الحضري ھو امتداد عمراني یتشكل ویفھم من كل ھذه ا  
نتیجة النمو الحضري الواقع في المدینة، وھذا الامتداد یتعدى حدود المدینة لیشمل 
كذلك المساحات المجاورة لھا لیصبح المجال الحضري بھذا المعنى "المدینة وما 

ھا المدینة الأم یجاورھا ویدخل تحت نفوذھا ویشكل معھا بیئة عمرانیة تتقاسم فی
والمناطق المجاورة لھا نمط الحیاة المتحضرة بسبب التفاعلات والتبادلات المختلفة 
بینھا وكذا مع محیطھا الطبیعي لتشكل نظاما بیئیا عمرانیا متكاملا ومتوازنا إذا تم فیھ 

  .6مراعاة شروط ومعاییر الاستیطان البیئیة"

  في الجزائردینامیكیة النمو الحضري  المطلب الثالث:

إن فھم دینامیكیة ظاھرة النمو الحضري في الجزائر یطلب منا ربطھا   
بسیاقھا التاریخي من خلال تتبع المراحل التاریخیة للظاھرة الحضریة، إلى جانب فھم 

  التوزیع المجالي والجغرافي لسكان الجزائر.  

  التطور التاریخي للظاھرة الحضریة في الجزائر:

حضریة في الجزائر من الظواھر القدیمة وھو ما یؤكده قیام تعتبر الظاھرة ال
الحضارات المتعاقبة وكذا الكثیر من الحفریات والشواھد التاریخیة بحیث كانت 
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الجزائر محطة لقیام العدید من الدول والحضارات، والقارئ لتاریخ المجتمع 
ین أو نمطین من الجزائري على مستوى بنیتھ وتركیبتھ یمكنھ أن یمیز بكل سھولة شكل

ھذه التركیبة: نمط ریفي وآخر حضري وھذا ھو حال كل المجتمعات، والمراحل 
المتعاقبة للنمو الحضري في الجزائر أفرزت بدورھا تراكم وتنوع ثقافي یصب في 

. وبدون الغوص في الجذور التاریخیة 7دائرة أحداث التغیر في أنماط الحیاة الحضریة
تاریخ الجزائر  طویل حافل بالعدید من المراحل للظاھرة الحضریة بحكم أن 

التاریخیة التي لا یكفي المقام لذكرھا جمیعا الأمر الذي یجعلنا نكتفي بالنظر إلى 
الاستعمار ( المراحل التاریخیة القریبة التي یمكن أن نحددھا في الفترة الكولونیالیة

ت الظاھرة الحضریة الفرنسي) كونھا الفترة الأھم في تاریخ الجزائر وكیف تطور
  فیما بعد الفترة الاستعماریة.

حینما احتلت فرنسا الجزائر أول ما قامت بھ ھو فرنسة الأرض الجزائریة   
) senatus consultذلك من خلال إصدار بعض القوانین أبرزھا قرار المشیخي (

، 1873جویلیة  26في   vernierإلى جانب قانون  1863أفریل  22المؤرخ في 
وغیرھا من القوانین الجائرة التي دفعت بالسكان إلى ترك أراضیھم والاتجاه نحو 

ملایین ھكتار من الأراضي  3المدن فحسب الإحصائیات قد تم سلب نحو حوالي 
ملیون  3.5الزراعیة وتم تسلیمھا إلى الأوروبیین، كما قد تم الاستیلاء على حوالي 

) من 1962-1954. وتعتبر مرحلة (8وجعلھا كملكیة خاصة للدولةھكتار من الغابات 
مرحلة  -أكثر المراحل في الفترة الاستعماریة التي شھدت زیادة كبیرة لسكان الحضر 

وتعود أسباب ھذه الزیادة إلى المنھج الذي اعتمدتھ الإدارة الفرنسیة  -الثورة التحریریة
حرمة في الجبال مما دفع بأغلب السكان المتمثل في سیاسة التجمع وخلق المناطق الم

إلى ھجرة الأریاف والجبال والتوجھ نحو المدن، وقد تضاعفت الزیادة في نسبة سكان 
) بحیث تمیزت 1966-1962الحضر بعد الاستقلال مباشرة في الفترة الممتدة ما بین (

روبیین ھذه الفترة بالانتقال الھائل من الأریاف إلى المدن المھجورة من طرف الأو
نسمة إلى  320000فحسب الإحصائیات فان نسبة سكان الحضر انتقلت من 

  . 9)1966-1954في فترة مابین ( 1620000

) فقد عرف النمو الحضري تطورا 1977-1966أما في الفترة الممتدة بین (  
نسمة وتعود  6686785ملحوظا فقد وصل عدد سكان المدن في ھذه الفترة إلى 

اسة المنتھجة من طرف الدولة الجزائریة آنذاك التي تتحدد في الأسباب إلى السی
التركیز على عملیات التصنیع مما أدى إلى ھجرات غیر مسبوقة من الأریاف نحو 
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المدن بحثا عن العمل، وأھم ما میز ھذه الفترة ھو النمو العمراني الذي لم یراعى فیھ 
) وھو ما یمكن تفسیره بالسیاسة  معاییر البناء والتعمیر (التوسع العمراني العشوائي

المتبعة خلال ھذه الفترة التي ركزت على الجوانب الاقتصادیة وأھملت الجوانب 
   .10العمرانیة والمعماریة

) تتابع زیادة سكان الحضر بشكل 1987-1977"عرفت فترة ما بین ( كما قد  
ومعدل زیادة  %71 :ـأقل من العشریة التي سبقتھا أي بنسبة زیادة عامة قدرت ب

) سجلت فیھا 1998-1987"، أما المرحلة التي تلتھا مابین: (%5.5: ـسنویة قدر ب
بنسبة زیادة قدرت  %58.3 نمو أكبر من المراحل السابقة بحیث بلغت نسبة التحضر

أھم ما میز ھذه الفترة ھو التوسع العمراني العشوائي سواء على  11%9.3 :ـب
انیة القدیمة، الأمر الذي یعطینا صورة للظروف الأطراف أو داخل الأنسجة العمر

القھریة التي مرت بھا الجزائر في ھذه الفترة (فترة العشریة السوداء) بحیث شھدت 
انخفاض كبیر في مستوى المعیشة داخل الأریاف وبالتالي الزیادة في معدلات النزوح 

  . 12الریفي

مقارنة مع الفترة ) تراجعت نسبة سكان الحضر 2008-1998وفي سنوات (  
 أي بنسبة زیادة وصلت إلى %63حوالي  2008السابقة حیث بلغ معدل التحضر سنة 

وھذا راجع إلى جملة من الاعتبارات من بینھا السیاسة المنتھجة من طرف  4.7%
السلطة الجزائریة لتخفیف الضغط على المدن من خلال وضع البرامج لمختلف 

الذي أفضى إلى نتائج ایجابیة بحیث أدى إلى  مشاریع السكن خاصة السكن الریفي
، أما المرحلة الأخیرة الواقعة بین 13تثبیت نسبة معتبرة من سكان الأریاف في أماكنھم

) یتبین فیھا بوضوح الزیادة الكبیرة في نسبة سكان الحضر 2015-2008سنتي (
ة من أجمالي السكان، وھي في الواقع ظاھر %70 بحیث أصبحت النسبة أكثر من

تحتاج إلى التدخل من طرف المسئولین والمختصین لإیجاد مقاربات جدیدة للحد من 
ظاھرة النزوح الریفي، وإذا كانت الإحصائیات خیر دلیل على وجود مشكلات، فإن 
الإحصائیات السابقة تدل بما لاشك فیھ أن الجزائر تعاني من مشكلة الھجرات المكثفة 

كلة في الواقع ذات أبعاد اقتصادیة في المقام لسكان الأریاف نحو المدن، وھي مش
الأول تتحدد في تراجع النشاط الزراعي مما تترتب على ذلك تراجع الإنتاج الفلاحي 
وارتفاع الأسعار على مستوى المدن الكبرى كالجزائر العاصمة، وھران، 
قسنطینة...الخ وھو ما یستدعي مرة أخرى الوقوف والتفكیر ملیا في ھذه الظاھرة 

  .14لإیجاد حلول سریعة لھا والتخفیف من حدتھا
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  التوزیع المجالي لسكان الجزائر  المبحث الثالث:

"مقدمة في دراسة  :ـفي ھذا المساق یرى محمد السویدي في كتابھ الموسوم ب  
المجتمع الجزائري" أن سكان الجزائر یتوزعون مجالیا (جغرافیا) إلى ثلاث مناطق 

الاقتصادیة التي یمارسونھا وعلاقتھم بالظروف  رئیسیة حسب طبیعة الأنشطة
الطبیعیة، وھذه المناطق الثلاث تتمثل في: المنطقة الصحراویة، ومنطقة السھوب 

، أما توزیع السكان في ھذه المناطق نجده قد تم بشكل غیر متكافئ 15ومنطقة التل
یة من سكان الجزائر یتواجدون في المنطقة الشمال %63.50بحیث نجد أن نسبة 

فقط  %9.1یتواجدون في الھضاب العلیا (في منطقة السھوب)، و %24.7(التل)، و
  . 16في الجنوب

) توضح بأن أغلبیة التجمعات الحضریة تتركز في 1( وإحصائیات الجدول رقم
  المناطق الشمالیة بوجھ عام.

مجالات البرمجة 
  الإقلیمیة

  المجموع  التصنیف

میتروبو
  ل

حضریة 
  جغرافیة

مجاورة   حضریة
  للمدن

نصف 
  حضریة

  215  131  40  38  5  1  وسط  الشمال

  128  77  21  19  4  2  شرق

  134  81  24  24  4  1  غرب

  477  289  90  81  13  4  الشمال

الھضاب 
  العلیا

  49  31  0  15  3  0  وسط

  111  80  0  23  8  0  شرق

  46  31  0  13  2  0  غرب

ھضاب 
  علیا

0  13  51  0  142  206  

  49  28  0  16  5  0  شرق  الجنوب

  12  7  0  3  2  0  غرب
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ھقار 
  طاسیلي

0  0  2  0  5  7  

  68  40  0  21  7  0  الجنوب

  751  471  90  153  33  4  المجموع

  ONS ،2011، للإحصاءالمصدر: الدیوان الوطني 
  

التجمعات الحضریة تتمركز في الشمال بصفة عامة مع نوع من  أغلبیة إن  
التوازن بین الوسط، الشرق والغرب، في مناطق الھضاب العلیا تبقى الجھة الشرقیة 

  .ھي التي تجمع اكبر عدد من التجمعات الحضریة
: یمثل توزیع التجمعات الحضریة حسب مجالات البرمجة الاقلیمیة في 01شكل 
2008  
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  الھجرة الریفیة كمیكانیزم للنمو الحضري في الجزائر  الرابع: المبحث

تتمیز الھجرة الداخلیة في الجزائر عموما بأنھا ھجرة ذات اتجاه واحد أي من   
الأریاف نحو المدن، الأمر الذي تسبب ولا یزال یتسبب في الكثیر من المشاكل 

یة والضواحي التلقائیة العمرانیة في المدن مثل ظاھرة الھوامش (الأحیاء القصدیر
غیر المخططة...الخ) وما یترتب عن ذلك من مشكلات أخرى منھا على وجھ التحدید 
تراجع النشاط الزراعي وبالتالي تراجع في الإنتاج الفلاحي، وھو ما یمس بطریقة 
مباشرة اقتصاد الوطن، كما أدت إلى ازدحام المراكز الحضریة وغیرھا من 

تبع لظاھرة الھجرة الریفیة في الجزائر یمكن أن یمیز بین .والمت17المشكلات الأخرى
  مرحلتین أساسیتین: المرحلة الاستعماریة، ومرحلة ما بعد الاستعمار.

  المرحلة الاستعماریة (الاستعمار كعامل أساسي في الھجرة الریفیة) المطلب الأول:

إن المتأمل في تاریخ المجتمع الجزائري في بنیتھ وتركیبتھ یجد أن الھجرة   
الداخلیة ترجع في الأساس إلى الخلل الموجود بین الإنسان الریفي والأرض، وھي 
علاقة في الواقع تأثرت بعامل خارجي یتمثل في الاستیطان الأوروبي في الریف 

، وبما أن الاستعمار الفرنسي كما 1830الجزائري منذ بدایة الاحتلال الفرنسي سنة 
ھو معروف عنھ استعمار سكان ولیس استعمار واستغلال فقط، فإنھ من البدیھي أنھ 
سیبحث عن المناطق الأصلح للاستیطان الأوروبي، وھو ما وقع بالفعل بحیث استقر 
عدد كبیر من الأوروبیین في المناطق والسھول الشمالیة التي تحدھا جنوبا جبال 

لس التلي، وإقامة نوع من الحدود تحد مراكز استقرار الأوروبیین بھدف حمایة الأط
المستوطنین وطرد سكان ھذه المناطق خارجھا، وعندما اتسعت مناطق الاستیطان بدأ 
الأوروبیین یطالبون بالأسلحة لتكوین فرق عسكریة لمساعدة الاحتلال الفرنسي ضد 

  .  18الجزائریین

الاستعماریة المبنیة على الاستیطان ونھب الأراضي ونتیجة للسیاسة   
الفلاحیة تشكلت حركات سكانیة وھجرات كثیفة، وقد اتخذت ھذه الھجرة شكلین: 
ھجرة إلى خارج الوطن (فرنسا، أوروبا، المشرق العربي)، وھجرة نحو المدن 

ین تحدیدا نحو مزارع المعمرین، وقد دلت الإحصائیات أن نسبة سكان الحضر فیما ب
كما قد سجلت إحصائیات الأمم المتحدة  %10) قد بلغت 1966-1954سنتي (

 ـ) بنسبة قدرت ب1965-1960مساھمة الھجرة الریفیة في الزیادة السكانیة مابین (
  .19وھو رقم یشیر إلى النزوح الریفي الكبیر نحو المدن 54%
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  مرحلة ما بعد الاستعمار  المطلب الثاني:

  المرحلة بین ثلاث محطات أساسیة:یمكن التمییز في ھذه 

تمیزت ھذه  ):1966-1962الھجرة في السنوات الأولى من الاستقلال (  
السنوات بالآثار البالغة للاستعمار وتركتھ الثقیلة على مستوى الھجرة وبحسب 
السنوات الإحصائیة فإن معدل النمو الحضري السنوي في الجزائر قد وصل إلى 

من مجموع السكان، وأسباب ھذا النزوح یعود إلى: دخول اللاجئین من البلدان  30%
المجاورة (تونس والمغرب) واستقرارھم في المدن التي تركھا المعمرون، وكذا تبني 
الدولة الجزائریة السیاسة الزراعة (التسییر الذاتي) التي لم تراعي خصوصیة 

ف مما دفع بھم إلى الھجرة نحو المدن المجتمع ولم تتوافق مع مبادئ سكان الأریا
  .20بحثا عن العمل

  المطلب الثالث:الھجرة أثناء النظام الاشتراكي 

بحیث تبنت الدولة الجزائریة النظام الاشتراكي  1966بتداءًا من سنة إوذلك   
الذي تضمّن مجموعة من المخططات التنمویة، الأمر الذي صاحبھ عملیة تصنیع 

ملیون نسمة، لكن مع  1.7جرة ریفیة على نطاق واسع بلغت مكثفة مما أدى إلى ھ
مع نمو  %1بدأت معدلات الھجرة في الانخفاض، فقد وصلت إلى  1987بدایة سنة 

وھو ما یمكن تفسیره بالسیاسة التي تبنتھا الدولة الجزائریة  %4حضري لا یتجاوز 
تثمار فیھ في مقابل آنذاك التي تدخل في إطار إعادة الاعتبار للقطاع الفلاحي والاس

صعوبة العیش في المدن بسبب الأزمات الاجتماعیة والاقتصادیة خاصة في قطاع 
نتیجة  1991التشغیل والسكن، إلا أن الأزمة التي شھدتھا الجزائر منذ بدایة سنة 

التوقف في المسار الانتخابي وانتشار ظاھرة الإرھاب كانت لھا انعكاسات سلبیة على 
مما أجبر الكثیر من سكان الأریاف إلى الھجرة نحو المدن بحثا عن  المناطق الریفیة

  . 21الأمن

  الھجرة الریفیة في سیاق التحولات الجاریة المطلب الرابع:

وفي ظل التحولات والتغیرات الجذریة المتمثلة  20تسعینات القرن  مع بدایة  
وتوظیفھ كبدیل  في فتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبیة وتشجیع القطاع الخاص

للقطاع العام أفرز كل ذلك جملة من الإشكالات الاقتصادیة والاجتماعیة منھا على 
وما  %28وجھ التحدید الزیادة في نسبة البطالة التي بلغت في ھذه المرحلة أكثر من 
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ترتب عن ذلك تدني في مستویات المعیشة والزیادة من حدة أزمة السكن إلى جانب 
لعنف بشتى أشكالھ، ولا ننسى كذلك الدور الذي لعبتھ المأساة انتشار الجریمة وا

  . 22الوطنیة (العشریة السوداء) التي قذفت بالآلاف نحو المدن والحواضر

  النمو الحضري وانعكاساتھ على المجال في الجزائر  المبحث الخامس:

  عیةت الأبعاد الثقافیة و الاجتماإشكالیة التخطیط المادي ورھانا المطلب الأول:

السكن ھو إنتاج معماري یظل على الدوام مرتبط بالخصوصیة الذاتیة، إلا   
أن تعقد الحیاة وظھور متطلبات جدیدة یتعین وفقا لذلك إنشاء مباني جدیدة كافیة 

، وعلى ھذا الأساس یستوجب 23لاستیعاب مختلف فعالیات الإنسان المتجددة باستمرار
العوامل الثقافیة، والمقصود بالعوامل الثقافیة في على التخطیط أن یأخذ بعین الاعتبار 

" أنھا حصیلة تفاعل  :د رأي المعماري المصري "حسن فتحي"ھذا المقام على ح
ذكاء الإنسان مع البیئة التي یعیش فیھا في عملیات استفاء حاجاتھ الروحیة 

ناخیة ، وبالتالي على المخطط في عملیات تصمیمھ أن یراعي الأبعاد الم24والمادیة"
والجوانب الفیزیولوجیة للمدینة ھذا من جھة، ومن جھة أخرى مراعاة خصائص 

  الإنسان الفسیولوجیة والاجتماعیة والسیكولوجیة عند تصمیمھ لمسكنھ.

أما واقع التخطیط الحضري في الجزائر في بنیتھ وتركیبتھ في ضوء التوسع   
طبیعة فرنسیة بحكم تبعیة الحضري یبدو واضحا أنھ قائم على أسس بیروقراطیة ذو 

فكریة وتقنیة موروثة عن استعمار طویل، ینظر إلى المدینة بصورة جامدة بحسب 
معاییر كمیة ووظیفیة وأنماط مسبقة مبسطة من دون النظر إلى الأبعاد النوعیة 
والمكانیة والتاریخیة، أي بصورة أدق الاعتماد على الأسالیب الإنشائیة في التصمیم 

ي تتجسد في نمطیة الإنشاء وإھمالھ لأھم العناصر الثقافیة والاجتماعیة وھو والبناء الت
   .25بذلك لا یعطي أھمیة لحاجات الأسرة البیولوجیة والثقافیة والاجتماعیة

إشكالیة المركزیة الحضریة والعلاقة بین المجال الحضري القدیم  المطلب الثاني:
  والجدید 

إلى إھمال البیئة التاریخیة وإحداث أدى التوسع العمراني في الجزائر   
القطیعة بین التوسعات الحضریة الجدیدة والمراكز الحضریة القدیمة التي كانت 
مؤھلة لاحتضان الحیاة الحضریة، الأمر الذي یشیر إلى أزمة المركزیة التي تؤثر 
بطریقة أو بأخرى على وظائف وأدوار المدینة، وتتعلق إشكالیة المركزیة بالخصوص 
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شكالیة التراث العمراني وبالتحدید المدینة الإسلامیة التي أھملت من طرف ملاكھا بإ
الأصلیین وإغفالھا من جھة مشاریع إعادة التأھیل، كما قد أصبح السكن في المدینة 
القدیمة (الأحیاء العشوائیة) إستراتیجیة یراد بھا الحصول على سكن في التجمعات 

ر سوءا تصورات الدولة ونخبھا التخطیطیة التي لا السكنیة الجدیدة، وما زاد الأم
تتوافق في الغالب مع خصوصیات المجتمع ومعطیاتھ، وتمثل ھذه الثنائیة المتأزمة 
القائمة بین المدینة والتراث العمراني كأحد أبعاد الحالة الانفصامیة للمدینة 

  .26الجزائریة

  إشكالیة الھوامش المطلب الثالث:

المناطق التي بنیت في الغالب على أطراف المدینة  یقصد بالھوامش تلك  
والتي تتخذ توسعات عمرانیة عشوائیة تغیب فیھا أدنى شروط ومعاییر البناء المعمول 
بھا، یعیش بداخلھا أنماط من الجماعات تتمیز بعزلتھا وانفصالھا وانغلاقھا على نفسھا 

اسیة والاجتماعیة وعدم قدرتھا على المشاركة في مختلف مجالات الحیاة السی
والاقتصادیة ھذا من جھة، ومن جھة أخرى افتقارھا الشدید إلى مختلف المرافق 
والخدمات الاجتماعیة، وظاھرة الھوامش في الجزائر التي تتحدد أساسا في الأحیاء 
القصدیریة ترجع إلى جملة من العوامل على رأسھا الھجرة الریفیة المرھونة بعوامل 

س، فتباین الظروف الاقتصادیة بین المناطق الحضریة والریفیة اقتصادیة في الأسا
ھو ما شكل في الواقع ھجرة ریفیة نحو المدن في ضوء عوامل الجذب والطرد 
السكاني، وإذا تمعنا النظر أكثر في ھذه العوامل الاقتصادیة نجدھا تتحدد في قلة 

مارات أو انعدامھا في الخدمات، وقلة فرص العمل وارتفاع نسب البطالة، وقلة الاستث
المناطق الریفیة عموما باعتبارھا عوامل الطرد، أما عوامل الجذب فأبرز سبب سجل 

في الجزائر في تشكیل الھجرة الریفیة وخلق الأحیاء القصدیریة،  1966منذ عام 
یكمن في فرص العمل المتاحة في المدن خاصة في المجال الصناعي المتمركز حول 

 لتحدید، وھو ما یمكن تفسیره برؤیة "بارسونز" وملاحظاتھ حولالشریط الساحلي با
"أسس قیام البیوت القصدیریة" بحیث یرى "أن عملیات التصنیع تؤدي إلى قیام 
البیوت القصدیریة، وتعزل ھذه الأسر عن شبكتھا القرابیة في مرحلة أولى ثم تقلص 

عة إلى وحدة سكنیة حجم المجموعات العائلیة إلى عائلات نوویة، وتتحول المجمو
استھلاكیة لأنھا فقدت وظیفتھا الإنتاجیة، ولم یبقى لھا من دور سوى التنشئة 

  .27الاجتماعیة للأطفال وتحقیق التوازن النفسي للكبار
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وظاھرة الأحیاء القصدیریة في الجزائر ھي في الواقع ظاھرة تشیر إلى   
كن التي أصبحت الھاجس مشكلات اجتماعیة واقتصادیة عمیقة، من بینھا أزمة الس

الأكبر الذي یلاحق السلطات بالرغم من الجھود المتواضعة التي بذلتھا في سبیل 
التخفیف من ھذه الأزمة (من خلال البرامج السكنیة المخصصة)، والحدیث عن 
الأحیاء الھامشیة لا یتوقف عند ھذا الحد بل یتعدى إلى ما ھو أخطر من ذلك على 

ء ھي الموطن الأصلي لمختلف أشكال الجریمة، وھذا بحسب ما اعتبار أن ھذه الأحیا
أثبتتھ مختلف الدراسات الاجتماعیة والنفسیة، التي عجزت السلطات المحلیة عن حل 

  مشكلاتھا إلى الآن.

إشكالات البیئة الحضریة المستحدثة وانعكاساتھا على المجال  المبحث السادس:
  الحضري 

الحضریة بكل أبعادھا العمرانیة والبشریة تأثیر بالغ مما لاشك فیھ أن للبیئة   
على سلوكیات الإنسان من حیث بناء وتكوین شخصیتھ أو في تشكیل ذھنیتھ وتفكیره، 
وإذا أسقطنا ھذه الرؤیة على الواقع الحضري في الجزائر سواء على مستوى تأثیرات 

ي أو على مستوى البیئة العمرانیة بكل مكوناتھا على سلوكیات الإنسان الجزائر
تأثیرات ھذه السلوكیات على المجال الحضري، نجد أنھا في كلا المستویین علاقة 
یشوبھا الكثیر من القلق والتوتر وھو ما یظھر تداعیاتھا في الاستخدامات الخاطئة 
للأرض والمجال الحضري، كما یظھر كذلك على مستوى الخلل الذي أصاب 

  ن مستعملي المجال.العلاقات الاجتماعیة الرابطة بی

والمناطق الحضریة الجدیدة في الجزائر التي صممت بھدف تخفیف الضغط   
على المدینة المركز والتحكم في نمو المدن وتنظیمھا ھي بمثابة المیدان الذي تظھر 
فیھ سلوكیات المستعمل اتجاه المجال الذي یحتویھ بوضوح، وھذا راجع إلى ما تملكھ 

عمرانیة والتي یمثلھا "البناء العمودي" الذي صمم بعقلیة  ھذه المناطق من نماذج
معماریة في الغالب أھملت كل المعطیات الثقافیة والاجتماعیة وبجودة ردیئة في أغلب 
الأحیان، الأمر الذي یمكن أن نلمسھ من خلال مستوى العلاقات الاجتماعیة 

  واستخدامات الساكن اتجاه المجال .

  العلاقات الاجتماعیة  المطلب الأول:على مستوى

أجریت حول موضوع واقع العلاقات الاجتماعیة  أثبتت أغلب الدراسات التي  
في البیئة الحضریة الجزائریة بوجھ عام والبیئة الحضریة المستحدثة بوجھ التحدید، 
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أن ھناك خلل كبیر على مستوى ھذه العلاقات القائمة بین مستخدمي المجال، خاصة 
ي أصبحت تبنى على أسس مكانیة بمنطق القرب المكاني خصوصا علاقات الجیرة الت

في ضوء السكنات العمودیة، وھذا لھ ما یبرره خاصة إذا علمنا أن مثل ھذه النماذج 
العمرانیة تبنى بمنھج مادي بحت من خلال جمع أكبر عدد ممكن من السكان في 

یس تقنیة تتعلق بأبعاد مساحة جغرافیة صغیرة نسبیا، فھي بذلك ھیاكل تتحكم فیھا مقای
الجدران وأحجام الغرف وأنظمة قاسیة تسمح بسرعة الإنجاز، ناھیك عن الشكل 
الداخلي لھذا النمط الذي یتمیز في الغالب بنمطیة الغرف وأشكالھا التي لا تتوافق في 
الغالب مع حجم الأسرة الجزائریة ومعطیاتھا البیولوجیة والاجتماعیة والنفسیة، وھذا 

مكانھ إنتاج وإعادة إنتاج علاقات اجتماعیة سطحیة محكومة بأبعاد مادیة بحتة كلھ بإ
  تغیب فیھا أغلب العناصر الثقافیة المتعارف علیھا في الإرث الاجتماعي .

  ستخدامات المستعمل للمجال السكنيا المطلب الثاني:

یمكن قیاس علاقة المستعمل بمجالھ السكني من خلال استخداماتھ لھذا   
   .جال على مستویین: المستوى الداخلي للمجال والمستوى الخارجيالم

: إن القراءة المباشرة في خصائص نمط على مستوى المجال الداخلي  
العمران الحدیث في الجزائر (السكن العمودي) تمكننا من فھم طبیعة العلاقة الواقعة 

كشفت العدید من بین المستعمل للمجال الحضري وبیئتھ العمرانیة الحدیثة، فقد 
الدراسات المیدانیة على المستوى المحلي أن أغلب سكان العمارات یلجئون إلى إدخال 
تغییرات في مجالاتھم الداخلیة بھدف التكیف مع متغیراتھا، من بین ھذه التغیرات 
توسیع داخل السكن فقد یكون ھذا التوسیع بخلق مجالات مثل الشرفة بھدف توسیع 

الة لتتناسب مع حجم الأسرة، أو قد یكون ھذا التغییر في شكل حجم الغرفة أو الص
خلق مجالات أخرى كانت غائبة في ھذا النوع من السكن مثل(وسط الدار) لیستوعب 
نشاطات الأسرة وفعالیاتھا وغیرھا من التحویلات الأخرى، أما الساكن الذي لا تسمح 

إلى مقاومة ذاتیة تظھر في  لھ ظروفھ المادیة بإحداث تغییرات فقد تتحول ردة فعلھ
  .28الحد من نمو حجم العائلة

من خلال الملاحظة العابرة على مستوى  :على مستوى المجال الخارجي  
المجال الخارجي للبیئة الحضریة في الجزائر یمكننا أن نتأكد بوجود انتھاكات 
صارخة في حق ھذا المجال، سواء تلك المجالات المعدة للراجلین أو تلك المخصصة 
لفضاءات لعب الأطفال أو المساحات الحرة ...الخ، خاصة إذا ترك المختص ثغرة في 
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تصمیم لیجد المستعمل فرصة للتدخل بما یناسب حاجیاتھ، كما أن ظاھرة التفرد ال
وحب الذات في ضوء غیاب الوازع الاجتماعي بإمكانھا أن تخلق جو من المنافسة 

، وكل ھذه 29والصراع من أجل احتلال المجال العام بشتى الوسائل والطرق
ذي أصاب العلاقات الاجتماعیة الانتھاكات بإمكانھا أن تكون مؤشر قوي على الخلل ال

  بین مستعملي المجال ومدى تأثیر ذلك على المجال الحضري بوجھ عام.

  نتائج البحث:

تم التناول في ھذه الورقة البحثیة موضوع النمو الحضري وانعكاساتھ على المجال 
الحضري في المدینة الجزائریة في ضوء دینامیكیة حضریة وقد تبین فیھا بوضوح 

  الاستنتاجات التي یمكن أن نوجزھا في النقاط التالیة: جملة من 

النمو الحضري ھو ظاھرة تعبر عن سلوك تظھر تداعیاتھا في النظام الحضري  -
ككل تقوم بإنتاجھ قوى حضریة تتعلق بأبعاد الحركة السكانیة من حیث الھجرة 

  (الداخلیة والخارجیة) ومن حیث الزیادة الطبیعیة. 

المجال الحضري من الناحیة السوسیولوجیة یشیر إلى ردة فعل أو نتیجة لسلوك ما،  -
كما یعبر عن امتداد حضري یتشكل وفقا لمخرجات النمو الحضري التي یمكن 
تحدیدھا في الفعالیة وطبیعة الأنشطة الممارسة داخل النسیج الحضري، إلى جانب 

  طبیعة استخدامات الأرض. 

) من أھم المراحل التي 1962-1830ستعماریة في الجزائر (تعتبر المرحلة الا -
یمكن من خلالھا فھم دینامیكیة النمو الحضري والمساقات التي یتخذھا وما یترتب عن 

  ذلك من تغیرات في المجال الحضري للمدینة الجزائریة. 

تعتبر الھجرة الریفیة الأساس الذي یقوم علیھ النمو الحضري في الجزائر وھي  -
ترجع في الأساس إلى عوامل تاریخیة تتمثل في الخلل الذي  -الھجرة الریفیة -رة ظاھ

أصاب العلاقة بین الإنسان الریفي والأرض بحیث یعتبر الاستعمار الفرنسي ھو 
السبب الرئیسي في ذلك، وإلى عوامل اقتصادیة (مادیة) تتمثل في التناقض الواقع بین 

ات المادیة التي تملكھا المدینة (توفر مناصب عالم الریف والمدینة من حیث المغری
  الشغل، توفر الخدمات) في مقابل فقر الأریاف والنقص الشدید في الخدمات. 

انعكاسات النمو الحضري على المجال في الجزائر تظھر في شكل إشكالات تتحدد   -
على مستویات متعددة أھمھا: مشكلات تتعلق بالتخطیط الحضري الذي یغلب علیھ 
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لطابع المادي والنظرة الإقصائیة للخصوصیة الثقافیة لمستعملي المجال، ومشكلة ا
المركزیة الحضریة من حیث الانفصام الحاصل بین المراكز الحضریة الحدیثة 
والقدیمة، وإشكالیة الأحیاء الھامشیة وما یترب عنھا من مشكلات اجتماعیة مثل 

على مستوى خلل العلاقات  الجریمة، ومشكلات البیئة الحضریة التي تتحدد
  الاجتماعیة والاستخدامات الخاطئة للأرض والمجال.   

  خاتمة:  

المجال الحضري ھو المدینة  أن إلىنخلص من خلال ھذا المقال  الأخیرفي   
 أوكبناء فیزیقي اجتماعي ثقافي تتسم بنمط من العلاقات المتبادلة والمشتركة في حیز 

بالنمو  إلیھبالحركیة الدائمة وھذا ما یشار  اأیضفضاء حضري محدود، ویتسم 
  الحضري كما ورد في نتائج الدراسة. 

النمو الحضري ھو حتمیة دینامیكیة ویجب مواكبة ھذا النمو  أنونستنتج   
 وأجھزةالحضري وتحدیاتھ عن طریق سن القوانین العمرانیة وسیاسات التعمیر 

والمجتمع المدني بھدف حمایة  التخطیط ، وكذا تدخل ھیئات الجماعات المحلیة
  المجالات الحضریة في ظل دینامیكیة النمو الحضري. 
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